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يــد أن تســتفز قطــاع غــزة، وأن تخرجــه عــن يبــدو واضحًــا للجميــع أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي تر
صمته رغم أنه فاعل شعبي وغير صامت، فجماهير القطاع تتحرك وتغلي، وتثور وتنتفض، وتتوق
لأن يكون لها دور ومساهمة في فعاليات الانتفاضة الشعبية، علمًا أن القطاع قدم خلال الشهرين
الماضيين ما يزيد عن الـ شهيدًا، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تجبره وفصائله وقواه
على الرد عليها، وإطلاق الصواريخ على بلداتها ومستوطناتها، فهي تتعمد هذه السياسة، وتتعجل
الوصول إلى هذه النتيجة، وتقوم بأي شيء من شأنه أن يوصلها إلى هدفها، وأن يحقق لها ما تريد،
وإن كـانت تتوقـع أن يلحـق بهـا وبمسـتوطناتها بعـض الـضرر، وأن يصـيبها ومسـتوطنيها بعـض الأذى
نتيجـــة العـــودة إلى القصـــف الصـــاروخي، إلا أن الكيـــان الصـــهيوني لم ينجـــح في مخططـــه، لم يصـــل إلى

غرضه، ولم تحقق الفصائل أمنيته.

أنـــا لا أســـتطيع أن أصـــف الفصائـــل الفلســـطينية بالحكمـــة والعقلانيـــة، والرشـــد والاتـــزان، وأنهـــا لا
تستجيب إلى الاستفزازات الإسرائيلية ولا ترد عليها، ولا تنجر إلى مخططها، إحساسًا منها بالمسؤولية،
كًا منها للأمانة التي تحمل، وحرصًا منها على الشعب ومصالحه وعلى الانتفاضة واستمرارها، وإدرا
وكأنها تعرف نوايا الاحتلال ولا تريد أن تمكنه مما يريد، فهي تعرف خطورة الانزلاق في هذه المرحلة
إلى حرب جديدة تعطي العدو كل المبررات لاستخدام ما لديه من أسلحة، في الوقت الذي تصم فيه
أذنيهــا عــن أي نــداءات أو مناشــدات بوقــف عملياتهــا واعتــداءاتها المتواصــلة علــى الفلســطينيين في
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الضفة الغربية.

كمــا لا أســتطيع أن أتهمهــا بــالعجز والخــور، الضعــف والتفكــك، قلــة الحيلــة وانعــدام القــدرة، وأنهــا لا
تملك القوة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ولا تستطيع الرد عليها مخافة ردة فعل العدو التي قد
تكون قاسية وصعبة، وكما يصفها قادة جيش كيانهم، بأن ردهم سيكون مزلزلاً ومفزعًا، استنادًا إلى
مــا ينســب إلى رئيــس أركــان جيــش الاحتلال مــوشيه يعلــون “أن مــن يرفــع يــده علينــا فســيدفع ثمنًــا
باهظًا جدًا”، ولهذا تتحسب الفصائل من الرد، وتمتنع عن الإتيان بأي عمل أو تصرف يكون من
شأنــه إطلاق يــد الاحتلال مــن جديــد في قطــاع غــزة، وســيكون مــن شــأن قيــام ســلطات الاحتلال
الإسرائيلــي بعمليــات عســكرية واســعة في القطــاع، أن تلفــت الأنظــار عــن الانتفاضــة الفلســطينية في
الضفــة الغربيــة وأن تشغــل المجتمــع الــدولي عنهــا، وهــو الــذي لا يبــدي اهتمامًــا كــبيرًا بمــا يحــدث في

الضفة الغربية. 

دعونا في ظل صمت الفصائل وتوقف صواريخها عن استهداف البلدات الإسرائيلية، أن نتساءل عن
ية إسرائيلية تتحرك على الحدود في موازاة السور الفاصل والأسلاك الشائكة الأسباب التي تدفع دور
القائمة بين قطاع غزة والأرض المحتلة عام ، لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، الاعتداء

على المزارعين، إفساد وتخريب البساتين والحقول، وتجريف أرضها وخلع أشجارها. 

ولماذا تقوم بإرهاب المواطنين، ترويع المارة، وتخويف تلاميذ المدارس، علمًا أن دبابات العدو الرابضة

ٍ
على الجانب الآخر من الحدود، تقوم من وقت لآخر بإطلاق قذائفها على مناطق خالية أو أراض
زراعيــة في قطــاع غــزة، في الــوقت الــذي تغــير فيهــا طائراتهــا الحربيــة علــى مواقــع لقــوى المقاومــة، أو
تستهدف مباني خالية، أو تقوم بغارات وهمية مخيفة في سماء القطاع، كما تقوم طراداتها وقطعها
ــار علــى الصــيادين الفلســطينيين واعتقــال بعضهــم، وحجــز أو إغــراق مراكبهــم ــإطلاق الن ــة ب ي البحر

الصغيرة.

علمًا أن قيادة أركان جيش الاحتلال لا توقف الطيران المروحي فوق قطاع غزة، إذ تحلق الطائرات
العموديــة في ســماء القطــاع علــى مــدى الساعــة، كمــا لا يتوقــف الطــيران الحــربي عــن التحليــق علــى
ــا، كمــا تنشــط وسائــل التجســس والمراقبــة والتنصــت ارتفاعــات منخفضــة وإن كــان لا يقصــف أحيانً
والتصــوير ومهــام المناطيــد، وتفعــل المخــابرات الإسرائيليــة خلاياهــا الأمنيــة وشبكاتهــا التجسســية في
القطاع، وتحاول استخدامهم في توريط غزة للوصول إلى الأهداف المرجوة، التي منها تداخل الأوراق

واختلاط الأمور ببعضها، وصولاً إلى إنهاء الانتفاضة.

ية متعمـدة ومقصـودة، وأنـه لهـا أسـبابها ودوافعهـا ومـا أليسـت هـذه التصرفـات والأعمـال الاسـتفزاز
يبررها، إنها كما يسميها الفلسطينيون “جر شكل”، فالعدو يقوم بهذه الأعمال وغيرها، وهي ليست
يبــة عليــه ولا جديــدة في سياســته، بــل إنــه قــد تعــود عليهــا منــذ أن نشــأ، وهــي قــد تكــون طبيعيــة غر

و”مبررة” إذا جاءت في سياق رد الفعل أو رد الاعتبار، أو معاقبة جهة وتأديبها أو ردعها. 

لكــن العــدو يســتعجل بهــا الخطــى، ويحــاول اختصــار الزمــن، لأنــه يعيــش مأزقًــا ويــواجه مشكلــة
الانتفاضة التي يشتد عودها ويتسع إطارها ويمتد فعلها، وهو عاجز عن إيجاد أي حل لها، فلا هو



قادر على إنهائها، ولا هو قادر على التفاوض مع السلطة لتطويقها والسيطرة عليها، فقد أعياه أنه
ليــس لهــذه الانتفاضــة رأس، ولا يوجــد لهــا قيــادة يمكــن مــن خلالهــا التفــاوض والحــوار، والضغــط

والمساومة والتهديد والتلويح بما هو أخطر.

الفلسطينيون في قطاع غزة بين خيارين أحلاهما مر، فهم لا يستطيعون النأي بأنفسهم والابتعاد
بأبنــائهم عــن الانتفاضــة وفعالياتهــا، وهــذا بالنســبة لأبنــاء القطــاع أمــر مــؤلم وقــاسي، موجــع ومــؤذي،
مخـزي ومعيـب، ومهين ومـذل، إذ لا يرضـون أن يغلقـوا علـى أنفسـهم الأبـواب، ويرضـون مـن الحيـاة

بالقعود والكسل، دون أن تكون لهم مشاركة في النضال ومساهمة في فعاليات الانتفاضة.

وفي الوقت نفسه يدرك الفلسطينيون مرامي العدو وأهدافه، ومخططاته وأحلامه، ويعلمون أنه لا
يــق، أخلاق عنــده ولا قيــم تحكمــه، فقــد يجــد نفســه مضطــرًا إلى ركــوب الصــعب، وتوســيع دائــرة الحر
وإشعال فتيل الأحداث في مناطق أخرى يكون فيها حرًا في استخدام قوته وأسلحته الحديثة، وهذا
الأمر من شأنه فعلاً أن يكون مبررًا منطقيًا ومقبولاً له، لتوسيع دائرة العمليات العسكرية لتكون حربًا
أو قصفًا مدمرًا، فهل يكون صمت القوى والفصائل حكمة وعقلانية، أم يكون عجزًا وخورًا، وضعفًا

وجبنًا؟
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